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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مُضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيرا.

أما بعد إخواني في الله اتقوا الله تعالى حق التقوى وتمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، وليوطن أحدكم نفسه على أنه لا أسوة له بالشر، وأنه لو هلك الناس كلهم وكفروا لم يكفر هو، فإن لم يفعل ذلك فإنه على شفى جرفٌ هار خاصة في هذا الزمان من جعل الناس له أسوة.
فيا عباد الله تعلموا الإسلام، تعلموا السنة، ثم عضوا عليها بالنواجذ حتى تموتوا عليها، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن أنفع شيئاً لكم وخاصة في هذه الأزمنة كتاب الله ( هو حبله المتين وهو صراطه المستقيم من تمسك به هدي ومن طلب الهدى من غيره ليس فقط لم يجده، بل من طلب الهدى من غيره أضله الله غيرة على كتابه.

وأعلموا أن أحسن الهدي هدي رسول الله ( وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة.

إخواني في الله قاتل الله الهوى، الهوى الخفي يدب حتى في العبادة هوى في العبادة والعبد قد يشعر به ولم يشعر تميل نفسه إلى عبادة لنفسه حظٌ منها ويثقل على نفسه عبادات أخرى هي أرضى لله وأزكى لنفسه وأزيد لإيمانه ولكنها تشق عليه ويتهرب منها، وسأضرب لكم أمثلة، واللبيب تكفيه إشارة، وعبد الله حقاً هو الذي يبحث عن الأرضي لله وإن كان الأثقل على نفسه.

وكل عملٍ تخلص من حظوظ النفس ومن الهوى الخفي فهو أزكى وأثقل في الميزان كما قال الصديق للفاروق: احرص على الحق فإنه أثقل شيئاً في الميزان وإن كان مراً ثقيلا، واحذر الباطل فإنه أخف شيء ٌ في الميزان وإن كان حلوا خفيفاً.

ومن الأمثلة إخوتي في الله، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه في الجهاد، والجهاد حظوظ النفس فيه كثيرة، ففيه الذكر وفيه الشهرة، وفيه المغنم، وفيه الحمية، وفيه السفر وتفريج الهم وسياحة هذه الأمة في الجهاد ومنه الحج، ولذلك فإن المجاهد الحقيقي يبذل جهداً جباراً عظيماً في تخليص نيته حتى تكون نيته ألا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.

فقال عليه الصلاة والسلام: «أحيٌ والداك؟ قال: نعم، قال: ففيهما فجاهد»، ما أثقل هذا في النفس، فالذهاب مع الصحبة والضرب في الأرض فيه حظ النفس إلا من زكاها واعتبروا هذا في الحج، وأما لزوم أقدام الوالدين والعكوف عندهما والرباط عليهما، والبحث عن مراضيهما فشاق على النفوس وخاصة الشباب.

فقال عليه الصلاة والسلام:«إن كنت كما تعزم فيما معناه تريد رضا الله ففيهما فجاهد»، اعتبروا بهذا المثال يا إخوتي في الله، ولنعتبر في أنفسنا كم مالت أنفسنا في عبادات ثم نكتشف أن للنفس فيها حظاً ولذلك سهل عليها.

المثال الثاني: قال ابن مسعود-رضي الله عنه- في أثرٍ عظم رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد وغيره، قال ابن مسعود: تخرج المرأة من بيتها تقول: أصلي في المسجد أصل رحماً أعود مريضاً أبتغي وجه الله، أفعل الخير فيقول لها الملك: ماذا تريدين بذلك؟ فتقول: أبتغي وجه الله، فيقول الملك: إنك لن تبتغي وجه الله بشيء مثل القرار في البيت إن كنتٍ صادقة، إنك لن تبتغي وجه الله بشيء بمثل القرار في البيت، ولكن هذه العبادة هي أثقل شيءٍ على المرأة الصالحة، فضلاً عن غيرها.
تريد عبادة فيها خروج من البيت والستار عيادة مريض صلة رحم، وليس معنى هذا أن لا تفعل هذه المرأة ولكن اعتبروا بهذا المثل، ولذلك المرأة الصالحة هي القانتة الحافظة لنفسها بالغيب بما حفظ الله، المطيعة لله الملازمة لبيتها.

قال عليه الصلاة السلام لأزواجه في حجة الوداع هذه الحجة ثم ظهور الحصن أي لزم البيوت والإمساك بالفرش في البيوت والجلوس عليها هذه ثم ظهور الحصن فأين هذه في النساء؟.

فمهما قالت المرأة أنها تخرج إلى دار الذكر أو حلقة حفظ وفيها مصلحة لتعلم أنها لن تبتغي وجه الله بشيء بمثل قرارها في بيتها لا تفتن ولا تُفتن ولكن هيهات النفس تُطالب بحظها إلا من زكى.

مثالٌ آخر أيها الإخوة: صدقة السر وصدقة العلانية، كيف تخف هذه وتثقل هذه؟ صلاة الليل وصلاة النهار، صلاة البيوت وصلاة المساجد، الصلاة بحضرة الناس، والصلاة في مكان لا يراك فيه إلا الله وحده سبحانه وتعالى، البكاء ذكرت الله خالياً ففاضت عيناك، أو البكاء في الصفوف في حضرة الناس ولو أن يروا ذلك الاهتزاز الخفي.

يا عباد الله قاتل الله الهوى، كم تهربنا وثقلت علينا عبادات لأن النفس علمت أن لا حظ لها فيها، ولأن الشيطان أثقل شيئاً عليه تخليص هذه النية، فلذلك جهادها أعظم الجهاد كما قال السلف: كلما أطفئنا منها لوناً نبتت على لوناً آخر، خلصوا هذه النوايا فلن يثقل شيءٌ في الميزان بمثل تخليص النوايا، وابحثوا عن الأعمال التي تتهرب منها النفس وألزمها.

التبكير للجمعة، من يُبكر للجمعة؟ من يُبكر الآن للجمعة إلا أقل القليل وابن مسعود كان لا يسبقه أحد إلى الجمعة، فلما جاء يوم وقد سبقه اثنان مرة في عمره انكسر خاطره، وقال: سبقني اثنان وأنا الثالث، إن شاء الله يُبارك في الثالث، كانوا أصحاب محمد غلبوا الناس بهذا، بالنيات، بالبحث عن العبادة الأشق على النفس الأرضي لله، ولذلك زكت أنفسهم وعظم إيمانهم، وكانوا كما قال ابن مسعود-رضي الله عنه-كانوا والله أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة، وجاء بعدهم عُباد وعلماء ونُساك ولكن هيهات، هيهات.

أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نساءها، فيا عباد الله راقبوا النوايا، واحذروا من الهوى الخفي ولو كان في العبادة وإن كنت تزعم أنك عبد الله حقا، تبحث عن العبودية وعن رضا مولاك فانتبه لهذا الجانب واعتبر بهذه الأمثلة.

اللهم وفقنا لما يُرضيك اللهم أعفو عنا اللهم يسر لنا الهدى، اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى، اللهم يسر لنا أعمال أنت ترضاها وأنت تقبلها يا رب العالمين.

أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم استغفروه.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.

عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه ربكم واخشوه فإن أجسادكم وعظامكم على النار لا تقوى.

إخواني في الله ومن الآفات الداخلة على العبادة: استثقالها كأنه يمن على الله بها، كأنها حملٌ يُلقيه عن نفسه، وهذا كثير وبعض الناس لا يشعروا به، أضرب لكم أمثله، واللبيب تكفيه إشارة.

مسارعة الناس اليوم إلى جمع المطر، الجمع لأجل المطر وهم يقولون ويتظاهرون أنهم إنما يريدون الرخصة ورخص الله أحب أن تؤتى وهكذا، وهم بالحقيقة كثيرٌ منهم كأنهم قد استثقل الصلاة ويفرح بالجمع لأجل أن يتفرغ لدنياه لا الإمام ولا المأموم.

يا عباد الله ألستم تعلمون أن رسول الله ( مكث في المدينة عشر سنين وهي بلاد تمطر ولم يتواتر عنه هذا الجمع إلا في حديثٍ نادر وبفهم ليس بمنطوق.

يا عباد الله ألم يمكث رسول الله ( من الجمعة إلى الجمعة والمطر لن يتوقف فله ذكر عنه هذا الجمع لأجل المطر والمبادرة فيه، ألا تعلمون أن بعض العلماء من الأئمة الستة أئمة الإسلام، وهو الليث ابن سعد، كان لا يرى الجمع للمطر بالكلية ويقول: الصحابة هاجروا للشام، وهاجروا للعراق، وهاجروا لمصر عفواً لم يُهاجروا إنما جاهدوا وسكنوها وهي كانت بلاد أمطار ولم يتواتر عنهم هذه المسارعة في جمع المطر.

عباد الله ألا تعلمون أن جمهور العلماء ومنهم الإمام مالك وأحمد لا يرون الجمع للمطر في الظهرين، الظهر والعصر، وإنما الجمع في العشائين إذا صحبه برد أو وحل أو مشقة على الناس، ثم اليوم تتسارع المساجد أئمتها ومأمومها للجمع.
وإن الأكثر منهم والله أعلم السبب: استثقال العبادة يريدون أن يرتاحوا من الصلاة ويتفرغوا لأعمالهم.

يا عباد الله  المقصود براءة الذمة إن كانت فيه مشقة بالغة على الناس وإلا فإن الأصل التوقيت، ألزم الأصل، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا، وأشد من ذلك عندما يكون الإمام في قرارة نفسه لم يقتنع بالجمع ولكنه جمع لأجل خاطر الجماعة، يا لها من مصيبة، غرر بالصلاة وأطاعهم، وهو الولي ولاه الله هذا الأمر، أطاعهم وهو في نفسه يقول: لا تبرأ الذمة بهذه الصلاة مصيبة.

ومن الأمثلة يا عباد الله: استثقال الحج، ألا ترون الناس اليوم كيف يدمجون الأطوفه ويدمجون السعي ويتأخرون على المناسك، ويتعجلون من غير شغل، والذي لم يتعجل وتأخر في الحج كأنه على جمر الغضب، يتأوه ويتحسس وإذا وصل أصحابه إلى أهلهم قبلهم كأنهم قد دخلوا الجنة، ما هذا؟ الله غني عنك وعن عبادتك.

إما أن تُقبل عليها بفرح وإقبال وسرور وإحكام وإلا كما قال عليه الصلاة والسلام: «من لم يدع قول الزور فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه»، انظروا في الزكاة كيف تثقل على الناس، فإذا لم يمنعها حاول أن يحتال عليها فأعطاها أقرباءه ولو كان غيرهم أحوج منهم، ليدفع عن نفسه مذمة أو يُحابي قريباً أو يقصد بها حمداً أو أعطاها مديونيه لكي يقي ماله، أو احتال عليها شتى الحيل، ثقلت عليه الزكاة، والمال مال الله، ألم تروا إلى الصلاة فلا يأتونها إلا دبرا ثم إذا تأخر الإمام دقيقة واحدة صاحوا ولجوا وهم يقفون عند أبواب المساجد بالساعات ولا يشعرون بالملل.

يا ألله كيف سارت العبادة ثقيلة، القرآن يثقل على العبد أن يفتحه إلا في رمضان خف عليه لأن الناس يقرئون فقلدهم، كما خف عليه الصيام لأن الناس صاموا.

يا عباد الله إن استثقال العبادة يُحبطها فلا الأجر مكسوباً، ولا المال باقياً.

اللم وفقنا لما يُرضيك، اللهم اجعلنا عبيدك حقا، اللهم اجعلنا ممن تشرف بالعبادة وأقبل على العبادة، وخلص العبادة، وفرح بها يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أغثنا، اللهم غيثاً مغيثا هنيئاً مريئا، مباركاً فيه، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء اللهم ارفع عنا الجهل، وارفع عنا الغلاء وأرفع عنا الوباء وأرنا آثار رحمتك كيف تُحي الأرض بعد موتها.

اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تُعاملنا بما نحن أهله، اللهم أغث قلوبنا بالقرآن وبالإيمان، وأغث بلادنا بالصيب النافع يا رحمن، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد.
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